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I. المقدمة
الهمزة في نحو صحراء، وثلاثاء، ونفساء من المؤنث مبدلة من ألف التأنيث، فأصلها كما يرى جمهور البصريين ألف مقصورة زائدة للتأنيث، وزيدت قبلها ألف للمد، فاجتمع ساكنان، ألفان، فأبدلت ثانيتهما؛ لوقوعها في الطرف، أبدلت همزة؛ لأن الأطراف محل التغيير.
II. موضوع المقالة
الهمزة في نحو صحراء، وثلاثاء، ونفساء من المؤنث مبدلة من ألف التأنيث، فأصلها كما يرى جمهور البصريين ألف مقصورة زائدة للتأنيث، وزيدت قبلها ألف للمد، فاجتمع ساكنان، ألفان، فأبدلت ثانيتهما؛ لوقوعها في الطرف، أبدلت همزة؛ لأن الأطراف محل التغيير.
ويرى المبرد أن الهمزة، والألف قبلها معًا، هما على علامة التأنيث، قال في (المقتضب) الجزء الثالث الصفحة الرابعة والثمانين، أو تقع ألفان للتأنيث، فتبدل الثانية همزة. 
أما الأخفش والكوفيون فهم يرون أن الهمزة، موضوعة للتأنيث، وليست مبدلة من ألف التأنيث، كما يرى جمهور البصريين، وأوزان ألف التأنيث الممدودة المشهورة سبعة عشرة وزنًا، أحدها "فَعْلَاء" "فَعْلَاء" بفتح أوله، وسكون ثانيه، اسمًا كصحراء، أو مصدرًا كـ"رغباء" وهو مصدر رغب إليه، إذا أراد ما عنده، أو صفة كـ"حمراء"، وكـ"هطلاء" في نحو قولهم "ديمة هطلاء" و"الديمة" بكسر الدال المهملة، وسكون الياء هو: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، وأقله ثلث النهار، أو ثلث الليل، والهطل تتابع المطر، ويأتي هذا الوزن جمعًا في المعنى كـ"طرفاء" بالطاء، والراء المهملتين، وبالفاء، ويضاف للغابة، فيقال طرفاء الغابة، وهي: شجر، ومنها اتخذ منبره صلوات الله وسلامه عليه. 
وإنما قيل جمعا في المعنى كـ"طرفاء" و"طرفاء" وزنه فعلاء؛ لأن هذا الوزن، أو فعلاء ليس من أوزان جمع التكسير؛ ولهذا كان الراجح أن طرفاء اسم جنس جمعي، وليس جمعًا، وواحدة الطرفاء طرفاءة، وطرفة، وبها لقب الشاعر المعروف طرفة بن العبد، واسمه عمرو.
والوزن الثاني والثالث والرابع "أفعَلاء" بفتح العين، و"أفعِلاء" بكسرها و"أفعُلاء" بضمها كقولهم: يوم الأربَعاء، ويوم الأربِعاء، ويوم الأربُعاء، بفتح الباء، وكسرها، وضمها، سمع فيه الأوزان الثلاثة. 
قال صاحب (التصريح) الشيخ خالد الأزهري -رحمه الله- (5/ 25): وفي تحشية التسهيل بخط مؤلفه اسم اليوم: أربَعاء وأربِعاء بفتح الباء، وكسرها، وبفتح الهمزة، وضم الباء يعني: أربعاء عمود الخيمة، وبضمهما يعني: الهمزة والباء أربُعاء موضع. 
والوزن الخامس: فَعْلَلَاء بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح ثالثه كـ"عقرباء" اسما لمكان، وقيل: اسما لأنثى العقارب. 
والوزن السادس: فِعَلَاء بكسر الفاء كـ"قصصاء" بقاف وصادين مهملين اسما للقصاص، ولا يحفظ غيره. 
والوزن السابع: "فُعْلُلَاء" بضم الأول والثالث كـ"قرفصاء" بقاف فراء، فصاد مهملة لنوع من القعود، يقال: "قعد فلان قرفصاء" وهي أن يجلس على أليتيه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه، أو يجلس على ركبتيه منكبا، ويلصق بطنه بفخذيه، ويتأبط كفيه، كذا في (القاموس). 
والوزن الثامن "فعولاء" بضم الثالث، كعاشوراء لعاشر المحرم، وحكي فيه القصر. 
والوزن التاسع: "فَعِلَاء" بكسر الثالث كـ"قصعاء" بالقاف والصاد والعين المهملتين اسما لأحد ما بين جرح اليربوع، واليربوع حيوان فوق الفأرة، يداه أكثر من رجليه. 
والوزن العاشر: فِعْلِيَاء بكسر الأول وسكون الثاني كـ"كبرياء" بمعنى التكبر. 
والوزن الحادي عشر: مَفْعُولَاء كـ"مَشْيُخَاء" لجماعة الشيوخ، وضبطه ابن مالك -رحمه الله- بالحاء المهملة أي: "مشيحاء" قال ومعناه: اختلاط الأمر. 
والوزن الثاني عشر: "فَعَلاء" بفتح أوله وثانيه كـ"بَرَسَاء" بالباء الموحدة والراء، والسين المهملتين، ومعناه: الناس، يقال: ما أدري أي: البراساء هو، أي: أي الناس هو، وأيضًا "بركاء" بمعنى "البروك" وهو أن يبركوا إبلهم، وينزل عن خيلهم، ويقاتلوا راجلين وبركاء كل شيء معظمه وشدته، يقال: وقع في بركاء الأمر، وفي بركاء القتال أي: في معظمه وشدته. 
قال بشر بن أبي خازم: 
وَلا يُنجي مِنَ الغَمَراتِ إِلّا
بَراكاءُ القِتالِ أَوِ الفِرارُ
والوزن الثالث عشر: فعيلاء بفتح أوله، وكسر ثانيه، نحو قرثاء بالقاف وكرثاء بالكاف، وهما نوعان من التمر، من أمثلته أيضًا "برثاء" بمعنى "برَثاء" أي بمعنى الناس. 
والوزن الرابع عشر: "فَعُلَاء" بفتح أوله وضم ثانيه، نحو "دبوقاء" للعذرة، وحروراء لموضع تنسب إليه الحرورية. 
والوزن الخامس عشر: "فَعَلَاء" بفتحتين، ومن أمثلته: جَنَفاء اسما لموضع، وكذلك: "دأثاء" بفتح الدال المهملة، والهمزة، والثاء المثلثة اسم للأمة، وكرماء بالقاف والراء اسما لموضع. 
والوزن السادس عشر: "فِعَلَاء" لكسر أوله، وفتح ثانيه، ومن أمثلته: "سيراء" و"السيراء": ثوب مخطط مخلوط بحرير، وقيل: ما عمل من القز، وقيل: هو برد فيه خطوط صفر، وأيضا نبت، وأيضا الذهب. 
والوزن السابع عشر: فُعَلَاء بضم أوله، وفتح ثانيه، كـ"خيلاء" وهو الكبر والعجب -أعاذنا الله منه.
هذه هي الأوزان السبعة عشر التي قيل: إنها هي المشهورة لألف التأنيث الممدودة، وقد أشار إليها ابن مالك بقوله: 
لِمَدِّهَا فَعلاءُ أفعِلاَءُ              مُثَلَّثَ العينِ وَفَعللاَءُ
ثُمَّ فِعَالاً فُعلُلاَ فَاعُولاَ         وَفَاعِلاَءُ فِعلَيَا مَفعُولاَ
وَمُطلَقَ العينِ فَعالاَ وكَذَا       مُطلَقَ فَاءٍ فَعَلاَءُ أُخِذَا
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